
التونســيون قلقــون مــن اتفاقيــات جمعــت
بلادهم بإيران

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

عــبرّ عــدد مــن التونســيين عــن تخوفــاتهم مــن الاتفاقيــات المبرمــة مــؤخرًا بين الحكــومتين التونســية
والإيرانية، كونها تشكل تهديدًا لأمن تونس القومي واستقرارها ومستقبلها حسب اعتقادهم.

ووقعـت الحكومـة التونسـية الجمعـة الماضيـة، في ختـام اجتمـاع الـدورة الخامسـة للجنـة المشتركـة مـع
يــز التعــاون بينهمــا في قطــاع الســياحة مــن بينهــا إحــداث خــط الحكومــة الإيرانيــة، عــدة اتفاقيــات لتعز
جــوي مبــاشر بين البلــدين وبرنــامج تنفيــذي للتعــاون يتــم بمقتضــاه اســتقطاب  آلاف سائــح إيــراني

. خلال سنة

ية وتسهيل ويمتد برنامج التعاون الذي تم توقيعه على  سنوات ويشمل إقامة مشاريع استثمار
حركــة الســياحة ومساعــدة وكــالات الأســفار علــى تصــميم برامــج ســياحية مشتركــة وتبــادل الخــبرات

والمشاركة في التظاهرات والمعارض.

اتفاقيــات اعتبرهــا العديــد مــن التونســيين مــدخلاً للإيــرانيين إلى تــونس لنــشر المذهــب الشيعــي وبــث
الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ذي التوجه السني المالكي، كما رفضتها بعض الأحزاب والشخصيات

الوطنية وطالبت بإلغائها درءًا للفتن، حسب قولهم.
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وعـبرّ حـزب تيـار المحبـة بقيـادة مرشـح الرئاسـة السـابق محمد الهـاشمي الحامـدي في بيـان لـه عـن رفضـه
الشديد للاتفاق السياحي مع إيران، ودعا الحزب الحكومة للتراجع الفوري عنه.

وبرر تيار المحبة رفضه هذه الاتفاق بأن “الأخطار التي تتهدد تونس من هذا الاتفاق أخطار مصيرية
بكل ما في الكلمة من معنى، بحيث إننا سنربح خمسة مليون دينار في السنة من الاتفاق السياحي،
وسنخسر وحدتنا الوطنية واستقرارنا ونضع أمننا القومي في مهب الريح، وهذه بكل المعايير ستكون
أســوأ صــفقة في تــاريخ تــونس”، حســب نــص البيــان، ويضيــف البيــان “نــرى أن فتــح البــاب للســياحة
الإيرانية يعني على أرض الواقع فتح الباب لعناصر النظام الإيراني وأجهزته الأمنية، وهو نظام يتفاخر
علنًــا بنوايــاه التوســعية في العــالم العــربي، ويســيطر عليــه رجــال الــدين مــن مذهــب واحــد، ويمنــع فيــه
ية، وهي مفاهيم متشددة بالدستور على أي مسلم مخالف لمذهب النظام الترشح لرئاسة الجمهور

يرفضها الشعب التونسي المتسامح ولا يريد استيرادها لبلاده”.

كما كتب القيادي في حزب الإصلاح في تونس رفيق العوني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي
فيسـبوك “إذا دخلـت إيـران بلـدًا بطريقـة أو بـأخرى ولـو باسـم السـياحة؛ فـاعلم أن بلـدك مقبلاً علـى

كد من هذا الأمر”. خراب وانظر إلى وضع العراق وكذلك حال السوريين لتتأ

من جهته كتب الباحث في الحضارة العربية سامي براهم “في تقديرنا هذه التخوفات لها ما يبررها،
حيث لا تزال إيران إلى اليوم مسكونة بفكرة تصدير الثورة من خلال تصدير المذهب الشيعي ودعم
أنصاره وإنشاء حاضنة شعبية شيعية عبر تشكيل نسيج من الجمعيات والروابط والهيئات التي قد
يتحول معها التشيع في تونس من معتقد شخصي ومذهب فقهي إلى وضع الطائفة ذات المرجعية

غير الوطنية”.

ويرى مراقبون أن المركز الثقافي الإيراني في تونس هو الجهة المسؤولة عن تمويل وتنظيم الشيعة في
تونس، وتوجد بعض الجمعيات والأحزاب والصحف الشيعية في هذا البلد السني على غرار الرابطة

التونسية للتسامح وحزب الوحدة وجريدة الصحوة.

وسـبق للعديـد مـن الجمعيـات الأهليـة في تـونس مطالبـة حكومـة بلادهـم بغلـق المركـز الثقـافي الإيـراني



وإيقاف كل البرامج الحكومية المشتركة بين تونس وإيران في مجالي التبادل الثقافي والتعليمي، مبررين
مطلبهــم كــون هــذا المركــز يعمــل علــى نــشر التشيــع عــبر مخطــط يقــوم علــى رصــد الأمــوال وتجنيــد
الأشخــاص وتكــوين خلايــا نائمــة ذات ولاء لإيــران ولمراجــع شيعيــة تشتغــل حســب أجنــدات صــفوية

عنصرية، حسب وصفهم.

بدوره قال كاتب تونسي يدعى محفوظ في تعليق على الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين تونس وإيران:
“في تصوري التشيع الإثني عشري الإمامي مخيف أساسًا لما يمثله على المدى البعيد من نيل للأمن
القــومي التــونسي والنســيج المجتمعــي المتماســك في أغلبــه، علــة التخــوف مــن الزحــف الإمــامي هــي
الســهولة الــتي يمكنــه أن يتغلغــل بهــا إذا فُســح لــه المجــال، مــن هنــا يتمثــل خطــر التشيــع علــى عامــة
النـاس وهـم المسـتهدفون بـدعايته”، وكتب أمـير علـي “إذا قبـل التونسـيون بهـذه الاتفاقيـة مـع إيـران
فتـــونس الحاليـــة وإن تكـــن مشاكلهـــا اجتماعيـــة فستصـــبح بعـــد خمـــس ســـنوات طائفيـــة ويقســـم

الشعب”.

ــونس اســتقطبت خلال ســنة  زهــاء ــل الإعلام إن ت ــح لوسائ ــرة الســياحة في تصري ي وقــالت وز
. آلاف خلال سنة  سائح إيراني مقابل نحو 

ويوجد في تونس بعض الآلاف من الشيعة يتوزعون خصوصًا في الجنوب التونسي وينشطون ضمن
جمعيات مختلفة.
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